
استراتيجيـــــــة النظـــــــام لتثـــــــبيت التغيـــــــير
يا الديمغرافي في سور

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يسعى النظام بشكل غير معلن لتثبيت ما تحقق من مخرجات ديمغرافية على الأرض، لكنه يعمل
علــى تنفيــذ هــذه الاستراتيجيــة بشكــل هــادئ وغــير ملفــت، ضمــن محــددات صــعبة ترتبــط بمصالــح

حلفائه المتناقضة، إذ يمتلك كل من هؤلاء الحلفاء محدداته الخاصة في هذا الإطار.   

ـــة ولا رســـائله ـــه الإعلامي ـــنى النظـــام حـــتى الآن موضـــوع إعـــادة اللاجئين ضمـــن استراتيجيت ولا يتب
يــة السياســية، ولا يُــذكر إلا بشكــل عــابر، ويحــاول علــى الأرض حــتى دفــع الذيــن مــا زالــوا داخــل سور

للخروج منها، وهو ما يُبرر استمرار معدلات اللجوء بالارتفاع رغم توقف معظم الأعمال القتالية. 

محددات موقف النظام في قضية التغيير الديمغرافي

يــة جملــة مــن المحــددات، والــتي يُحــاول بنــاء تــواجه ســياسة النظــام لتثــبيت التغــير الــديمغرافي في سور
استراتيجيته ضمنها. وأهم هذه المحددات:

يحاول النظام السوري بشكل معلن الظهور كمتجاوب مع المبادرات الروسية
لإعادة اللاجئين، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتقدّم بمبادرات ذاتية ولو

للاستهلاك المحلي
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ية يُثبّت مكتسباتها الميدانية ويمكنها من - موقف روسيا، والتي تسعى إلى تحقيق استقرار في سور
المباشرة في جلب التمويل لإعادة الإعمار، بما يساعدها على تحقيق مكاسب اقتصادية، إضافة إلى

كبر للسياسة الخارجية الروسية. رغبتها في تحقيق مصالح فاعلين آخرين، كتركيا، ضمن إطار أ

- موقــف حلفــاء النظــام في لبنــان، وخاصــة التيــار الــوطني الحــر، والذيــن يرغبــون في التخفيــف مــن
الوجود السوري في لبنان، لاعتبارات لبنانية داخلية، وإن كانوا يتفهمون بالعموم سياسات النظام،

بل ويشاركون في تنفيذها، كحزب الله.

- موقــف إيــران، والــذي لا يشــاطر موســكو الرغبــة في إعــادة اللاجئين، ولا يحــضر هــذا الموضــوع في
خطابه السياسي إلا ضمن الحدود الدنيا. 

استراتيجية النظام لتثبيت التغيير الديمغرافي

تقوم استراتيجية النظام على ثلاثة مكونات رئيسية، وهي عرقلة عودة اللاجئين، وشراء الوقت،

أولاً: عرقلة عودة اللاجئين

ية أولاً، ثم إلى أماكن سكناهم الأصلية ثانياً، عاملاً حاسماً في الحد من تُمثّل عودة اللاجئين إلى سور
التغير الديمغرافي للمجتمع السوري.

رغم أن مبادرات عودة اللاجئين الفاعلة حالياً هي مبادرات من حلفاء النظام
(روسيا، حزب الله، جهاز الأمن العام اللبناني)، إلا أن النظام يقوم بوضع

عراقيل تحدّ من أعداد العائدين

ويحاول النظام السوري بشكل معلن الظهور كمتجاوب مع المبادرات الروسية لإعادة اللاجئين، إلا
أنـه في الـوقت نفسـه لا يتقـدّم بمبـادرات ذاتيـة ولـو للاسـتهلاك المحلـي، كمـا يركـّز علـى إعـادة اللاجئين

كمضمون في خطابه السياسي.

ورغم أن مبادرات عودة اللاجئين الفاعلة حالياً هي مبادرات من حلفاء النظام (روسيا، حزب الله،
جهاز الأمن العام اللبناني)، إلا أن النظام يقوم بوضع عراقيل تحدّ من أعداد العائدين، وتؤثرّ على

نجاحها الفعلي. ومن أبرز هذه العراقيل:

- فرض الموافقة الأمنية المسبقة: وهو إجراء يعادل في كل تفاصيله الحصول على “تأشيرة دخول”
ية! حيث لا يمكن للاجئين في لبنان العودة من خلال أي مبادرة للسوري للسماح له بالعودة إلى سور

إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من أجهزة النظام المعنية.

يــة لحقــوق - اعتقــال بعــض العائــدين وإخفــاء بعضهــم بشكــل قسري. وبحســب الشبكــة السور
الإنسـان فقـد قـامت قـوات النظـام السـوري باعتقـال مـالا يقـل عـن  شخصـاً مـن العائـدين الى



مناطق إقامتهم الأصلية، منذ مطلع عام  وحتى آذار/مارس ، إضافة لتوثيق  حالة
موت تحت التعذيب لعائدين خلال ذات الفترة الزمنية.

سمحت اتفاقيات المصالحة التي تمت مع المدن التي سيطر عليها النظام
السوري وحلفائه خلال السنوات الماضية ببقاء من شاء من المدنيين فيها، إلا في

يا، والذي قضى بإفراغ المدينة من سكانها بالكامل اتفاق مدينة دار

ــدين في معظمهــم إلى أمــاكن إقامــة ــم نقــل العائ ــاطق الإقامــة الإصــلية، ويت ــع العــودة إلى من - من
ومخيمات مؤقتة، وبالتالي فإنّ العودة تصبح شكلاً آخر من أشكال اللجوء، ولا تبقى خياراً إلا لأولئك
الذيــن يعيشــون ظروفــاً غــير إنسانيــة تمامــاً في أمــاكن لجــوئهم، كمــا هــو الحــال بالنســبة لكثــير مــن

اللاجئين السوريين في لبنان. 

- تشجيع اللاجئين في لبنان على الهجرة إلى أوروبا، حيث يقوم عاملون في مكاتب مبادرة حزب الله
لإعادة اللاجئين على إرهاب اللاجئين عند مقابلتهم، كما يقوم سماسرة يتواجدون قرب المكتب أو في

المكتب نفسه أحياناً بعرض خدمات التهريب إلى أوروبا.

ثانياً: الضغط على المقيمين في المناطق العائدة لسيطرته

سـمحت اتفاقيـات المصالحـة الـتي تمـت مـع المـدن الـتي سـيطر عليهـا النظـام السـوري وحلفـائه خلال
يا، والذي قضى بإفراغ المدينة السنوات الماضية ببقاء من شاء من المدنيين فيها، إلا في اتفاق مدينة دار

من سكانها بالكامل.

وفرضت هذه الاتفاقيات وجود رقابة روسية في بعض المناطق (وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد
مــن الانتهاكــات الــتي يقــوم بهــا النظــام)، إلا أن الواقــع أثبــت أن النظــام لم يقــم بحملات واســعة علــى
هؤلاء المدنيين حتى في غياب الرقابة الروسية، واكتفى بمستويات القمع غير الملفتة، بما يوازي الوضع

. قبل عام

يملك النظام السوري خبرة طويلة في استخدام “عامل الوقت” لتعظيم
مكاسبه السياسية والميدانية

لكن امتناع النظام عن تنفيذ حملات انتقام واسعة جاء بالتوازي مع سياسات متعددة لخنق هؤلاء
يــن الموجــودين خارجهــا مــن التفكــير الســكان، ودفعهــم للتفكــير بمغادرتهــا، أو علــى الأقــل منــع الآخر

بالعودة إليها. وتشمل هذه السياسات:

- منع الأهالي من ترميم منازلهم المتضررة، وينطبق ذلك تحديداً على عدد من المناطق التي كانت
تحت سيطرة المعارضة وعادت لسيطرة النظام كالغوطة الشرقية، ما يجعل الإقامة في هذه المنازل



شبه مستحيلة، نظراً لتضررها الجزئي أو الكلي.  

- التقاعس المتعمد عن إعادة تقديم الخدمات العامة مثل خطوط الكهرباء والهاتف الأرضي.

- إغلاق منــاطق محــددة أمــام الســكان والأهــالي والعائــدين، دون أي ســبب واضــح، فعلــى سبيــل
يــا ومــالكي العقــارات فيهــا العــودة إلى المدينــة الــتي ســيطر عليهــا النظــام المثــال فإنـّـه لا يحــق لأهــالي دار

كثر من عامين ونصف. بالكامل قبل أ

يارة سكانها إلا بشروط، وضمن - عدم السماح لمن هم من خا هذه المناطق من الدخول إليها وز
فـترة محـدودة خلال النهـار مـع تـرك الهويـة الشخصـية لـدى الحـاجز الأمـني. وينطبـق هـذا الأمـر علـى

معظم الغوطة الشرقية ومناطق أخرى.

ترتكز استراتيجة “شراء الوقت” في مجال تثبيت التغيير الديمغرافي على تأخير
عودة اللاجئين ما أمكن، باستخدام كل الأدوات الممكنة، وتأجيل الحل

السياسي قدر الإمكان.

يعــة تــدمير أنفــاق أنشأتهــا فصائــل - تنفيــذ عمليــات هــدم مســتمرة لأبنيــة داخــل هــذه المنــاطق بذر
ير لهيومن رايتس ووتش، المعارضة المسلحة وبقايا متفجرات، لكن صور الأقمار الصناعية، بحسب تقر
أظهـرت أن عمليـات هـدم المنـازل تتـم بآليـات ثقيلـة تتحـرك علـى الأرض، مثـل الجرافـات والحفـارات.
ير إنه من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، وقال التقر
ومــن المحتمــل أن تكــون مســكونة ولم يتــم هــدمها لأنهــا تــضررت مــن جــراء الغــارات الجويــة. كمــا تنــشر
وسائــل إعلام النظــام بشكــل مســتمر إعلانــات عــن قيــام “وحــدات الهندســة بتفجــير عبــوات ناســفة
يا (بعد وذخائر من مخلفات الإرهابيين” في مناطق مختلفة ومتفرقة من ريف دمشق، وخاصة دار

كثر من عامين على السيطرة عليها). مرور أ

ثالثاً: شراء الوقت

يملــك النظــام الســوري خــبرة طويلــة في اســتخدام “عامــل الــوقت” لتعظيــم مكاســبه السياســية
والميدانيـة، وقـد اسـتخدام هـذا العامـل علـى نطـاق واسـع في كـل مـا يتعلـق بـالمجتمع السـوري، حيـث

يمتلك في هذا الإطار قدرة أوسع على التأثير.

وترتكــز استراتيجــة “شراء الــوقت” في مجــال تثــبيت التغيــير الــديمغرافي علــى تــأخير عــودة اللاجئين مــا
أمكن، باستخدام كل الأدوات الممكنة، وتأجيل الحل السياسي قدر الإمكان.

وتساعد هذه الاستراتيجية في تخفيض عدد من يرغبون بالعودة، وفي تغيير وقائع على الأرض تساعد
كــبر في المســتقبل، في حــال تغــير المعطيــات الحاليــة، ووقــوع النظــام علــى تخفيــض هــذا العــدد بشكــل أ

تحت ضغوط تدفعه لتقديم تنازلات في هذا الإطار.
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تقوم استراتيجية النظام السوري على تثبيت وقائع على الأرض يصعب
تغييرها، بغض النظر عن شكل الحل الذي سيفرضه عليه حلفاؤه، أو الذي

سيفرض على حلفائه أنفسهم

وتتسـق استراتيجيـة شراء الـوقت مـع الاستراتيجيـة الإيرانيـة عمومـاً، والـتي تتسـم بـالنفس الطويـل في
كل مناطق نفوذها، وترى أن مرور الزمن على الوقائع غير المرغوبة يمكن أن يحوّلها إلى واقع يصعب

تغييره، حتى لو تغيرّت الظروف التي سمحت بحصول هذه الوقائع.

وقــد اســتُخدمت هــذه الاستراتيجيــة بنجــاح في العــراق، إذ أدّت أعمــال العنــف الــتي شهــدتها منــاطق
عديدة، وخاصة بغداد، إلى هجرة عدد كبير من السنة والمسيحيين إلى دول أخرى، ولا يُعتقد أن يعود

هؤلاء إلى أماكن سكناهم الآن، رغم التغير الجزئي الذي حصل في المشهد الأمني بعد ذلك. 

تقـوم استراتيجيـة النظـام السـوري علـى تثـبيت وقـائع علـى الأرض يصـعب تغييرهـا، بغـض النظـر عـن
شكل الحل الذي سيفرضه عليه حلفاؤه، أو الذي سيفرض على حلفائه أنفسهم.

ويستخدم النظام في الوقت الراهن أدواته الأمنية والقانونية على نطاق واسع، بشكل يُعيق عودة
ية، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وفي نفس الوقت يحاول الظهور بمظهر المتجاوب اللاجئين إلى سور

مع المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين.
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